
يــكي يهبــط إلى قــاع الســباق الرئــاسي الأمر
أخلاقي جديد ويقترب من الحسم

, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

لم تخلُ السباقات إلى البيت الأبيض تاريخيًا من فضائح أخلاقية للمرشحين لتبوّؤ أعلى المناصب في
الولايات المتحدة والعالم. من اعتراف موظفة في ولاية أركنسا في عام  بأنها كانت على علاقة غير
شرعية بالمرشح بيل كلينتون، الأمر الذي رفضه كلينتون وانتصر في السباق، إلى فضيحة كون المرشح
ياء أودت بحلمه بالرئاسة. إلا أن الرئاسي في عام  غاري هارت على علاقة غير شرعية بعارضة أز

السباق لرئاسة الولايات المتحدة هذا العام وصل إلى قاع جديد.

في نهاية الأسبوع المنصرم، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقطع فيديو يعود إلى عام  يتباهى
فيه دونالد ترامب بألفاظ بذيئة بقدرته على التحرش بالفتيات دون حاجة إلى موافقتهن. أثار المقطع
زوبعـة مـن الـردود المنُكِـرة وحملـة تُطـالب ترامـب بالانسـحاب مـن السـباق كـان علـى رأسـها سياسـيو
الحزب الجمهوري. فقد سحب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي بول رايان دعوة لترامب
لظهور مشترك في مؤتمر صحفي، وأدان رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بينس بريباس في
يدا ماركو روبيو تصريح له كلمات ترامب، ووصف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية فلور
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كلمات ترامب بأنها سوقية ولا يمكن تبريرها.

ترامب نفسه تأثر من هذه الفضيحة وصرح لأول مرة بصيغة مُلطّفة غريبة عن أسلوبه الخاص: “لم
أقــل إنــني إنســان كامــل، أو أتظــاهر بــأنني شخــص آخــر. قلــت أشيــاء وفعلــت أمــورًا أنــا نــادم عليهــا،
كــثر مــن عــشرة أعــوام هــي إحــدى هــذه والكلمــات الــتي قلتهــا في الفيــديو الــذي نُــشرِ اليــوم وعمــره أ
الأشياء”. لكنه ما لبث أن عاد إلى أسلوبه الخاص بدعوته سيداتٍ إلى المناظرة الرئاسية الثانية مساء

الأحد، اتهّمن بيل كلينتون في السابق بالتحرش الجنسي وهيلاري كلينتون بتهديدهنّ.

حــتىّ الآن لا نعــرف إذا مــا كــان الســباق الرئــاسي ســينحدر إلى هاويــة أخلاقيــة جديــدة، لكــن مــؤشرات
جديدة أظهرت أن ترامب كان في وضع لا يُحسد عليه حتى قبل نشر المقطع الفاضح، مع أنهّ لا زال

يتمتّع بأفضلية لدى الناخبين الذكور الذين يُعلن ٪ دعمهم له مقابل ٪ لصالح هيلاري.

ترامب يتهاوى

كشـف اسـتطلاع للـرأي أجرتـه مجلـة الأتلانتيـك مـع مؤسـسة بي بي آر آي اسـتمر خمسـة أيـام، يومـان
ونصف منها كانت قبل نشر فضيحة ترامب الأخيرة، تقدّم هيلاري عليه بإحدى عشر نقطة بنسبة
-٪. أعلنـــت ٪ مـــن النّاخبـــات حســـب الاســـتطلاع دعمهـــنّ لهيلاري، مقابـــل ٪ لصالـــح
كــبر شريحــة داعمــة لــه وهــي شريحــة الإنــاث الــبيض اللــواتي لا يحملــن شهــادة ترامــب. خسر ترامــب أ
جامعية، فقد توّ دعمهنّ مناصفة بينه وبين هيلاري بنسبة ٪ لكليهما. ولا زال ترامب يحتفظ

بدعم الذكور البيض الذين لا يحملون مؤهلاً جامعيًا بنسبة ٪ مُقابل ٪ لصالح هيلاري.

ــرشحين الرئاســيين ــبيض الإنجيليين لا زال أقــل مــن الم ــاخبين ال وعلــى الرغــم مــن أن دعمــه بين الن
ــاخبين مــن هــذه ــدعم اثنين مــن كــل ثلاث ن الجمهــوريين في الســابق، إلا أن ترامــب لا زال يحظــى ب
الشريحــة، مُقابــل ٪ فقــط لصالــح هيلاري. تُظهــر هــذه النتــائج تناقضًــا شديــدًا يــواجهه ترامــب في
محــاولته للخــروج مــن فضيحتــه الأخــيرة، بــالنظر إلى أن اســتطلاعًا آخــر أجرتــه صــحيفة وول ستريــت
جورنـــال بالتعـــاون مـــع أن بي سي نيـــوز أظهـــر تـــأخره مقابـــل كلينتـــون بنســـب قـــد تصـــل إلى ٪ في

انتخابات من جولتين، وتأخره بنسبة ٪ بالمئة في انتخابات من أربع جولات.

لم يظهر الأثر الكامل لمقطع الفيديو الفاضح لترامب في استطلاعات الرأي حتى الآن، ولم يتبينّ وضعه
بين سياسييّ الحزب الجمهوري الذين سحبوا دعمهم له على الرغم من إعلانه نيّته عدم الانسحاب
حتى النهاية، إلا أن هناك أربع أسابيع تفصلنا عن يوم الانتخاب الثامن من نوفمبر المقبل ينتظر فيها

كثر من أربعمئة ألف صندوق انتخابي أصوات الناخبين. أ

قنبلة جديدة في المناظرة الرئاسية

خيّم جوّ مقطع الفيديو الذي وُصِف بالمدُمّر على أجواء المناظرة الرئاسية الثانية مساء الأحد الماضي،
لكنّ هيلاري لم تكن في مركز الهجوم كما كان متوقعًا فهذا الموقع كان محجوزًا لترامب الذي أثار سابقًا
يرة خارجية الولايات المتحدة، في مسألة استخدام هيلاري لإيميل شخصي في مراسلاتها حين كانت وز
 خاص للتحقيق في هذه المسألة والّ بهيلاري في السّجن

ٍ
المناظرة الأخيرة توعّد ترامب بتعيين قاض



لإساءتها إدارة معلومات سريةّ، في معرض حديثها قالت هيلاري: “جيد جدًا أن شخصًا بطبع ترامب
ليــس علــى رأس الســلطة في هــذه الدولــة” ليُقاطعهــا ترامــب قــائلاً: “لأنّــك ســتكونين في السّــجن في

حينها”.

كان موقع ويكيليكس موضوعًا لسؤال وجهته مديرة المناظرة مارثا راداتز لهيلاري حول تسريب جديد
لأحــد رسائــل هيلاري إلى البنــك الاســتثماري الضخــم غولــدمان ســاكس قــالت فيهــا إن السياســيين
يُضطرون أحيانًا إلى اتخّاذ موقف مُعلن وآخر غير مُعلن، قالت مارثا: “هل يجوز أن يكون السياسي
ذا وجهين؟ وأن يكون له موقف شخصي من بعض المسائل؟”، لترد كلينتون بأن العبارة التي قالتها
في المرُاسلة كانت مُقتبسة من الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن وهو يصف التعديل الثالث
للدستور الذي يتحدث عن إنهاء العبودية، استخدم لينكولن حسب هيلاري حججًا لإقناع البعض

بقانون إنهاء العبودية واستخدم حججًا أخُرى لإقناع آخرين.

انتقـدت هيلاري موقـع ويكيليكـس وقـالت إن قراصـنة مـوظفين لـدى الحكومـة الروسـية اسـتخدموه
ــأن الكــريملين يُهــاجم ــة، وقــالت إن الاســتخبارات الأمريكيــة صرحــت ب ــات الأمريكي للعبــث بالانتخاب
الأمريكان إلكترونيًا للتأثير على الانتخابات ومساعدة دونالد ترامب بالفوز، وإن هذا هو الهجوم الأول
كيده لحكومة أجنبية من هذا النوع، إلا أن ترامب اتخذ موقفًا مغايرًا تماما بدأه بوصفها بالكذب وتأ
أنهّ لا يعرف بوتين رغم عدم اعتراضه على تحسين العلاقة مع روسيا، وبعد يوم من المناظرة أعلن

ترامب أمام جمع من المؤيدين “أنا أحُب ويكيليكس”.

ين والوحيد دونالد الحز

يُـدعى النـاس العـاديون إلى المنُـاظرات الرئاسـية والتجمّعـات الانتخابيـة ليتمكنّـوا مـن طـ أسـئلة عـن
قضاياهم الخاصة، وليتمكنّ المرشحون بدورهم من إجراء حوار مع الناخبين مباشرة أمام شاشات
ــوجّه ــل ويُنصِــت باهتمــام ويُ ــوجه المرُشّــح إلى السّائ ــان أن يت الإعلام، مــن الطــبيعي في مُعظــم الأحي
الإجابة إليه جزئيًا مُحاولاً رسم صورة المرُشح الذي يُمثل هُموم الناس ويهتم بها، وهذا مظهر مُحترم
ــا المطروحــة بقضايــاهم الخاصــة، هيلاري كلينتــون ــد في عين المشُاهــدين الذيــن يربطــون القضاي وجيّ
كيــد ولكــن ليــس ترامــب، فقــد عامــل الســائلين في المنــاظرة مــاهرة في هــذا النــوع مــن الحــوارات بالتأ
الأخيرة بأنهم روبوتات ووجّه إجاباته إلى الفراغ ولم يقتنص اللحظة التي سألته فيها مواطنة أمريكية

مُسلمة في إظهار موقف مقبول في عين النّاخبين المتُشككّين.

يصــف ديفيــد بروكــس الكــاتب المتخصــص في الشــؤون السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة في نيويــورك
تايمز ذلك بأنهّ مؤشر على الشّعور الضروري بالوحدة لدى دونالد ترامب، فالسياسة حسب بروكس
هي جُهد لإيجاد روابط إنسانية إلا أن ترامب يبدو أنهّ غير قادر على ذلك، فليس لديه مستشارون
ولا يؤيد فكرة المستشارين، وتبدو حملته الانتخابية كأنهّا تجمّع للمُرتزقة في أفضل الأحوال ولأمثال
روجر إيلز في أسوأها (انظر “المناظرة الرئاسية الأمريكية: مزاد الحقائق وتتويج مسيرة فوكس نيوز”

للكاتب في نون بوست)، ويُعامله كثير من سياسيي حزبه بأنه عفونة لا يملكون إزالتها.

تخيّل أنك مُضطر إلى تحمل أسبوع كامل مليء بالكراهية والأعداء الذين صنعتهم بيديك، وأنك



أصبحت هدفًا لعبارات السخرية والاشمئزاز، سيكون عالمك مقلوبًا، وستذبُل وتُعذّب نفسك ورُبمّا
تُقرر الانتقام من العالم، هذه حياة ترامب حسب بروكس، ترامب الذي تبدو عليه أعراض النرجسية
يـن أو التقـربّ منهـم، وهـو وعـدم القـدرة علـى فهـم أو وصـف العواطـف ولا علـى التعـرف علـى الآخر
يـد مـن الاهتمـام مـن العـالم الخـارجي ويفتقـد لأي مقـاييس داخليـة لقيـاس يـزداد جشعًـا وجوعًـا للمز
قيمته الحقيقية فيما يعتمد على معايير سطحية مثل الغنى والجمال والشّهرة وقبول الآخرين غير

المشروط.
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